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 ب 

 ملخص البحث
 

الأحوال الشخصية فقه الأسرة و  سائلموضوع الفكر المقاصدي وتطبيقاته في م ه الدراسةتتناول هذ
محورين رئيسين: الأول نظري  في هذا السياق حولالبحث يدور عند إمام الحرمين الجويني. و 

تمثل المحور الأول في استجلاء وقد . للمحور الأول تطبيقيعملي يتعلق بالجانب التاريخي والثاني 
للاجتهاد المقاصدي عند الجويني. كما تم في هذا  لفكر المقاصدي، وبيان القواعد الكليةمعنى ا

ن جاء بعده من ومناقشة ما كان له من أثر في مَ المحور تحليل طريقة الجويني في النظر المقاصدي 
أبي إسحاق القرافي و شهاب الدين بن عبد السلام و عز الدين الغزالي و أبي حامد العلماء ك

ما المحور الثاني فقام على استخراج التعليلات والتخريجات المقاصدية للجويني في مسائل بي. أالشاط
لاجتهاده المقاصدي وتطبيقات ناطقة شواهد سيدًا، و تجالأحوال الشخصية باعتبارها فقه الأسرة و 

مين في ه بشأنه من قواعد. وقد اتبع الباحث في ذلك الترتيب الذي جرى عليه إمام الحر لَ لما أص  
وقد اعتمد الباحث منهجية  ثم النكاح، فالطلاق. ،كتابه "نهاية المطلب"، فبدأ بالميراث ثم الوصية

 ،معملًا هذه المناهج الثلاثة كلها ،والمقارنة النقدي، لتحليلوا ،علمية تجمع بين الاستقراء
في الفصول  حسب سياق البحث وطبيعة المسائل التي جرى تناولها ،مجتمعة أو بعضها منفردًا

يفه بصورة أساسية لتتبع وجوه التعليل المقاصدي كما المختلفة للرسالة. فالاستقراء جرى توظ
ل التي تندرج في فقه الأحول الشخصية. والتحليل تم استخدامه يتجلى في معالجة الجويني للمسائ

وعند العلماء الذين  لمقاصد الشريعة عند الجويني والنظريفي المقام الأول لبيان الإطار المفاهيمي 
. أما المقارنة فكانت أساسًا لربط آراء الجويني في النظر والتعليل المقاصدي كتبوا في المقاصد
وقد توصل البحث إلى جملة من . له والمعاصرين واللاحقينلماء من السابقين بآراء غيره من الع

ة تعريفًا بالحد، ولكنه استخدم النتائج المهمة، في مقدمتها أن الجويني لم يعُر ِّف مقاصد الشريع
كما حدد إطارها الكلي   طائفة من المصطلحات الواضحة والعبارات الصريحة للتعبير عنها،

في الكليات الثلاث، وهي الأصول الكلية التي يستند إليها الاجتهاد الأساسي متمثلًا 
ظري والمنهجي لمقاصد المقاصدي. أما الأمر الثاني فهو أن إمام الحرمين لم يكتف بالتأسيس الن

 الشريعة، وإنما برهن على فقهه المقاصدي في الفروع تعليلاً وتخريًجا.
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ABSTRACT 

 

 

 

 
This study deals with maqāṣid-oriented of maqāṣid-based juristic thinking and its 

application to issues of family jurisprudence and personal status in the work of Imam al-

Ḥaramayn al-Juwaynī, in his book Nihāyat al-Matlab fi Dirāyat al-Madhhab, relates to 

will, marriage and divorce. The researcher has adopted a scientific methodology 

combining induction, critical analysis and comparison. These three methods have been 

used either together at the same time separately treated according to the context of the 

research and the nature of the issues addressed in the different chapters of the study. 

The inductive method has been used primarily to trace the aspects and cases of maqāṣid-

oriented ratiocination (ta‘līl maqāṣidī), as reflected in al-Juwaynī’s treatment of the 

issues belonging to the jurisprudence of family and personal status. Critical analysis has 

been used mainly to illustrate the conceptual framework of the scientific understanding 

the objectives of the Sharī‘ah law according to al-Juwaynī and other scholars who 

contributed to the study of maqāṣid al-sharī‘ah. Finally, the comparative method has 

employed chiefly to relate and contrast al-Juwaynī’s views on the conceptualization of 

maqāṣid and reasoning accordingly with the opinions of other classical scholars before 

him, after him and his contemporaries. Al-Juwaynī did not formulate a technical 

definition of the idea of maqāṣid al-sharī‘ah, but he used explicit terms and clear 

expressions denoting it; he also laid down its general and fundamental framework 

expressed by the necessities (daruriyyat), needs (hajiyyat) and embellishments 

(tahsiniyyat).  
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 ماليزيا-الجامعة الإسلامية العالمية 
 

 إقرار بحقوق الطبع وإثبات مشروعية استخدام الأبحاث غير المنشورة
 

 أمين حجي محمد أمين الدوسكيل: فوظة مح م2019حقوق الطبع 
 

من خلال  ل الشخصيةالجويني وتطبيقاته في مجال الأحوا الإمامالفكر المقاصدي عند 
 كتابه )نهاية المطلب في دَراية المذهب(

لا يجوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غير المنشور في أي شكل وبأي صورة )آلية كانت أو 
دون إذن مكتوب من الباحث إلا في  بما في ذلك الاستنساخ أو التسجيل، من إلكترونية أو غيرها(

 الحالات الآتية:

للآخرين اقتباس أية مادة من هذا البحث غير المنشور في كتابتهم بشرط الاعتراف  يمكن -1
 بفضل صاحب النص المقتبس وتوثيق النص بصورة مناسبة.

تبتها حق الاستنساخ )بشكل الطبع أو يكون للجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا ومك -2
 بصورة آلية( لأغراض مؤسساتية وتعليمية، ولكن ليس لأغراض البيع العام.

يكون لمكتبة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا حق استخراج نسخ من هذا البحث غير  -3
 المنشور إذا طلبتها مكتبات الجامعات ومراكز البحوث الأخرى.

يا بعنوانه مع إعلامها عند تغير الجامعة الإسلامية العالمية بماليز  سيزود الباحث مكتبة -4
 العنوان.

سيتم الاتصال بالباحث لغرض الحصول على موافقته على استنساخ هذا البحث غير  -5
المنشور للأفراد من خلال عنوانه البريدي أو الإلكتروني المتوفر في المكتبة. وإذا لم يجب 

مكتبة الجامعة  تاريخ الرسالة الموجهة إليه، ستقوم الباحث خلال عشرة أسابيع من
 به. الإسلامية العالمية بماليزيا باستخدام حقها في تزويد المطالبين

 
 

 

 أمين حجي محمد أمين الدوسكيأكد هذا الإقرار: 

 
 
 

 ……...........……التاريخ: ……………...…                          التوقيع:   
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 وعافاها وشافهاأمي نبع الخير والبركة، حفظها الله إلى 
 حفظه الله وعافاه.... والدي  عاونني بعين الترقب والتربص، ويد العزم والحزمإلى من 

لُق من معينهم، تربيت على أيديهم، وغرفت العلم والخُ الذين وشيوخي أساتذتي إلى 
لمارونسي رحمه الله، والأستاذ الدكتور محمد الطاهر الميساوي، والأستاذ الشيخ ملا حسين ا
 .أهدي هذا الجهد المتواضعاعيل رَفَ نْدِّي حفظهما الله. إسم
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 الشكر والتقدير
 

 الشكر أتمه وأبدأه وأنهاه لله الرب الرحيم الكريم العليم المتعال ذو الجلال والإكرام.
الذي أشرف على  ،محمد الطاهر الميساوي وأقدم الشكر الجزيل للبروفيسور الدكتور الفاضل

البحث فأسدانا من وقته الثمين، فرص  البحث ونور بملاحظاته القيمة والدقيقة، فجزاه الله خير 
 الجزاء.

ناء المشرفة الثانية على البحث، فتكلفت عغالية بوهدة وأشكر الدكتورة السيدة الفاضلة 
 إليها. تعديلات وإضافات كان البحث بحاجة التدقيق والقراءة؛ فأثرى البحث ب

مفتاح الخير والبر والكرم والمعرفة،  عارف علي عارفوجزيل الشكر للأستاذ الدكتور المربي 
 ومغلاق اليأس والضجر والعجز، حفظه الله بالصحة والعافية.

محمود العساف، والدكتور حسن إبراهيم  والشكر موصول للممتحنين كل من الدكتور عدنان
 لي، على ملاحظاتهم القيمة حول البحث.وي، والدكتور عبد الكريم عالهندا

، زميلي ورفيق دربي في الدكتوراه، وأشكر الأخ ملا عمر البالكايتيكما أتقدم شكري للأخ 
كتورة ، وأشكر الد لما استفدنا منه ملاحظات حول البحثالحبيب عبد الرحمن الشنقيطي 

العالمية الإسلامية، وأخص المقدسية التي أعاننا على أمور إدارية في الجامعة  نجوى شكوكاني
التي أخذت فوق تكاليفها التربوية للأولاد والأسرية للعائلة  أم أيمنبالشكر زوجتي العزيزة 

ويحفظها وإيانا تكاليفي وواجباتي أيضًا تجاههما، فالله الكريم القدير أسأل أن يجزيها خير الجزاء 
 لخير الناس. 

وكذلك أقدم شكري الجزيل لرئاسة الوقف السني في بغداد، وخصوصًا مديرية الوقف السني في 
ى، في ظل إدارة الأستاذ أبو بكر كنعان حفظه الله، لتقديمهم لي الإجازة الدراسية مدينة نينو 

وأسأل يل الشكر والعرفان، الاعتيادية كي أستطيع إكمال دراستي في الدكتوراه، فلهم مني جز 
 .لوجهه الكريم االصً العمل هذا خ يتقبل مناأن تعالى الله 
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الجد مع الإخوة، والعول والرد، وتوريث أولي الأرحام، وميراث الخنثى  الفصل الثاني:
 137 ...................................... والحمل، وشواذ الأقوال في الفرائض

 138 .......... المبحث الأول: الجد مع الإخوة والأخوات، وقضية العول والرد
 141 ................................... العول الإرثي، والتعليل المقاصدي.

 144 ..................................... الرد الإرثي، والتعليل المقاصدي.
 146 ......... بالرحم وقياس توريث العمات والخالات المبحث الثاني: التوريث

 155 ....... ، وشواذ الأقوال في الفرائضالمبحث الثالث: ميراث الخنثى والحمل
 155 .................................... ميراث الخنثى والتعليل المقاصدي.
 160 .................................... ميراث الحمل والتعليل المقاصدي.

 164 .......................... شواذ الأقوال في الفرائض والتعليل المقاصدي
 

 167 ........................... الوصية والاجتهاد التطبيقي المقاصدي الباب الثالث:
الوصية بنصيب وراث أو مثل نصيب وارثوالموصي، و  شروط الوصية الفصل الأول:

 ..................................................................... 167 
 168 . المبحث الأول: من تصح منه الوصية ونصب الأوصياء وما تصح للوصية

 170 ................................. نصب الأوصياء والتعليل المقاصدي.
 173 .................................. الوصية بما يحرم والتعليل المقاصدي.

، والوصية دة الوصية على الثلثالواجبة وحدودها، وزياالمبحث الثاني: الوصية 
 175 .................................. بنصيب وراث أو مثل نصيب وارث

 175 ........................................... .الوصية الواجبة وحدودها
 179 ................. لا وارث له والتعليل المقاصدي.الزيادة على الثلث لمن 

 180 .............................. أمثلة تطبيقية للجزء الشائع مع الفريضة.
 181 ......... المقاصدي. ثل نصيب وارث والتعليلالوصية بنصيب وارث أو م

 184 ... الجمع بين الوصية ومسائل الميراث المقدرة حسابيًا، والتعليل المقاصدي.
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وصية بين الصحة والفساد، والوصية للقرابة وللقاتل والكافرالمبحث الثاني: تردد ال
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 205 تردد الوصية بين الصحة والفساد عن طريق الحساب، والتعليل المقاصدي.
 207 ................................... ل المقاصدي.الوصية للقرابة والتعلي

 210 .................................. قاصديالوصية للوارث، والتعليل الم
 212 ................................... الوصية للقاتل، والتعليل المقاصدي
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 214 .................................. المقاصدي الوصية للحمل، والتعليل

 
 216 ........ قاصديالنكاح وما يتبعه من أحكام، والاجتهاد التطبيقي الم الباب الرابع:
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 الفصل التمهيدي
 خطة البحث وهيكله العام

 
 المقدمة:

 .وبعد ،ومن والاه وصحبه آلهعلى و ، ل اللهرسو  على السلامالصلاة و و ، لله الحمد
فرادة مراميهما وبعد مصطلحين أصيلين في عن  ةمتضمن ةار عب"فالفكر المقاصدي" 

؛ وهو الذي به تَمي  زُ الإنسان وكنهُ 1أغوارها في المجال المعرفي والعملي؛ فالفكر هو إعمال العقل
تكليف على المجنون والصغير؛ وحيثما حقيقته؛ لأن الرشد وصلاح العمل مُنْبنيان عليه؛ فلا 

فقد وجد ترتب آثار أعماله ؛ 2فيهوجدت في الإنسان عملية التعقل مع عدم الموانع الأهلية 
عليه بكمالها. إلا أن إعمال العقل ليس مقصودًا أو مطلوبًا لذاته؛ بل لا بد له من موضوع أو 

ته المشكلة من حيزها إلى فضاء التجلي أمر يجر د الفكر في الانشغال به كي يعاقله ويخرج طبيع
بد فيها من إضمار مقصود غائي؛  والبيان؛ فكان دور المقصد قد برز هنا؛ لأن عملية التفكر لا

من أجله عمل العقل وانشغل؛ وهو الفكر المقاصدي والذي نحن بصدده؛ وهذا هو الطور 
ل من الشيء إلى طور الجلاء الأولي للفكر المقاصدي؛ وهو إعمال العقل والنظر لإخراج المشك

العمل؛ الذي يتلازم والبيان؛ لأجل ترشيد وتصحيح المرحلة الثانية للفكر المقاصدي وهو طور 
 وجود آثار الفكر المقاصدي النظري عليه؟

وقُدم بهذه المقدمة حتى يتبين مجالا الفكر المقاصدي؛ وها: المجال النظري المغيَ والمراد 
والذي يعتبر -العملي وتقويمه وترشيده كي يصلح حال العامل به  منه تصحيح مسار المجال

                                  
أحمد مطلوب، ؛ 210صم(  1985، 3، )الهيئة المصرية العامة، طغةأساس البلاينظر: محمود بن عمر الزمخشري،  1

الحميل الحاج،  .313م(، ص2001، 1، )بيروت: مكتبة لبنان ناشرون، طمعجم مصطلحات النقد العربي القديم
م(، 2000، 1ط نكليزي، )بيروت: مكتبة لبنان ناشرون،إ، عربي الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي

 . 406ص
وما  100م(، ص1976 ط، .مؤسسة قرطبة للنشر والتوزيع، د) ،الوجيز في أصول الفقه عبد الكريم زيدان، ينظر: 2

 بعدها.
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فيخرجه من داعية هوى فكره إلى داعية الفكر المقاصدي  -ديالمجال الثاني لفلسفة الفكر المقاص
 .3الشرعي

وقد تحقق هذان الجانبان عند إمام الحرمين الجويني؛ كما سيأتي بيان ريادته في تأصيل 
سالك الخاصة بمقاصد الشريعة في ضوء المجال النظري في كتبه البرهان في المفاهيم والكليات والم

في التياث الظلم، والتلخيص في أصول الفقه، وتدشينه لذلك أصول الفقه، وغياث الأمم 
التأصيل ضمن منهجية تطبيقية وتنزيلها على المسائل الجزئية في الفروع الفقهية في ضوء مجال 

وصًا في كتابيه البرهان والغياثي؛ أما كتابه نهاية المطلب في دراية الفكر المقاصدي العملي خص
ث في إظهار التطبيق الجزئي والكلي للفكر المقاصدي في المذهب؛ فسوف يكون موضع البح

 النكاح والطلاق وغيرها.والوصية و الأحوال الشخصية من الميراث 
العمل آخر الفكرة وأول الفكرة  ويمكن القول إنه قد تحق قَ ضمنًا المقولة الحِّكمية: أول

في منهجية الفكر المقاصدي عنده وتَطابَقَ معها؛ وهو أن المحددات العلمية  4آخر العمل
للنظريات والأفكار المقاصدية والأصولية تكمن في ارتيائها بالعمل؛ لأنه إن لم يكن قرين الفكر 

ل وحدة ى العلم والعم؛ كما يصدق عل5المؤصل ونتاجه فهو عار عن تسمي العلم الشرعي

                                  
المقدمة الثامنة في الموافقات: "العلم الذي هو العلم المعتبر شرعًا... هو العلم الباعث على العمل؛ الذي لا يخلي  ينظر: 3

، الموافقات في أصول الشريعةيم بن موسى الشاطبي، إبراه ،؛ بل هو المقيد لصاحبه"صاحبه جاريًا مع هواه كيفما كان
 .32، ص1م(، ج2006تقديم الشيخ عبدالله دراز، )القاهرة: دار الحديث، د، ط، 

، 1، تحقيق: عبد الله محمد الدرويش، )دمشق: مكتبة الهداية، طابن خلدون ةمقدم: عبد الرحمن ابن خلدون، ينظر 4
 .158-157، ص2، جم(2004

الإمام الشاطبي: "العلم الذي هو العلم المعتبر شرعًا... هو العلم الباعث على العمل"، المصدر السابق نفسه. يقول  يقول 5
-الفيلسوف طه عبد الرحمن في معرض بيانه لآليات التقريب التداولي في التراث الإسلامي، وفيما يخص علم المنطق ودوره 

في توجيه السلوك  -لإسلامية عنده؛ إلا أنه تنمذج بالتفاعل مع التراث الإسلاميج المتنوعة في العلوم امع كونه من النماذ 
الإيجابي العملي في المسلم: "أن التقريب الإسلامي لهذا العلم لم يقتصر على بيان فائدته النظرية في تحصيل الصدق وتمييزه عن 

رفة الخير وتمييزه عن الشر في الأفعال، ولا فائدة عملية تجلت في معالكذب في الأقوال فحسب، بل أسندت إليه كذلك 
اقتصر غايته النظرية من حيث كونه علمًا خادمًا وآلة نافعة لغيره من العلوم، بل أسندت إليه غاية عملية، وهي تحصيل 

 (، 1993، 2لثقافي العربي، ط، )بيروت: المركز اتجديد المنهج في تقويم التراثالاستقامة في السلوك"، طه عبد الرحمن، 
لمنهج عملي؛ بله الفقه وأصوله ه عرف تضمن لكن؛ و وغيرها ، مع كون المنطق من علوم الآلة كالنحو والصرف239ص

 من العلوم الإسلامية المتلازمة فيها الفكر مع العمل.  اوالحديث وغيره
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د لكل حرف من حروف علم شرعي أن ينتج منه عمل شرعي بقدر الجذر المعجمي؛ فلا ب
أن يسبق ويبدل مكانه باللام ويؤخره فينقلب  -إن كان حقًا علمًا-حروفه؛ وعلى ميم العلم 

 . 6العلم بعمل
رمين بطريقة ولتظهر تطابق المقولة الحكمية مع منهجية الفكر المقاصدي عند إمام الح

قاصدية الكلية عند إمام الحرمين كانت في كتابيه: "البرهان" أدق، نقول إن أوُلى الفكرة الم
و"الغياثي، غياث الأمم في التياث الظلم". وباعتبار أن هذين الكتابين يمثلان ما استقر عليه 

اعد وضوابط رأي الجويني في مسائل المنهج والأصول، فالراجح أن يكون ما قرر فيهما من قو 
يل على المسائل العملية في القضايا الجزئية في موسوعته الفقهية قد وجه عمله في التطبيق والتنز 

"نهاية المطلب في دراية المذهب" ذات المكانة المميزة في الفقه الشافعي خاصة والفقه الإسلامي 
 عامة.

أحكام الأحوال وفي ضوء ما سبق جاء اختيار الباحث لدراسة التطبيق المقاصدي في 
 كتابه "نهاية المطلب في دراية المذهب" لحداثة نشر هذا المصنف الشخصية عند إمام الحرمين في

وانتشاره بين الناس من ناحية، ولإمامة مؤلفه وريادته في تأصيل النظر في مقاصد الشريعة في 
 مصنفاته الأصولية من ناحية أخرى.

 
 : مشكلة البحث

ير الأصولي لمقاصد الشريعة، وكان كتابه "نهاية المطلب لجويني رائدًا في التنظلما كان إمام الحرمين ا
في دراية المذهب" أحد الكتب التي عليها العمدة في الفقه الشافعي إن لم يكن مقدمًا بإطلاق 

ية التي على سائر مصادر ذلك الفقه بعد كتاب "الأم" للإمام الشافعي، فإن الفكرة الأساس
والتحقق منها إثباتًا أو نفيًا هي ما إذا كان الجويني  البحث ويسعى لاختبارها ينطلق منها هذا

                                  
 نه: "ما يصح من المتصف به إحكام الفعل وإتقانه"،رحمه الله، يحده بأ أبو بكر بن فورك الأصولي مفهوم العلم؛ وبصدد 6

، 1كلية الشريعة، ط:، عبد العظيم الديب )قطرالبرهان في أصول الفقه، إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني
اب، بل الاطلاع ويقول الحكيم المتطبب ابن الأكفاني، "فالعلوم ليس الغرض منها الاكتس .116، ص1ه(، ج1399

، تحقيق: عبد المنعم محمد عمر، إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد في أنواع العلومالحقائق وتهذيب الأخلاق"،  على
 .95م(، ص1990)القاهرة: دار الفكر العربي، 
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الذي تكلم في مقاصد الشريعة تنظيراً وتأصيلًا في مباحث أصول الفقه قد ترجم ذلك تطبيقًا 
أبواب الفقه وتنزيلًا في تفريع الأحكام في جزئيات المسائل الفقهية التي أفاض في بيانها في 

 بين التأصيل والتفريع وبين التنظير والتطبيق. بحيث يكون قد جمع بذلك المختلفة، 
ذلك عن الوجه العام لمشكلة البحث، أما وجهها الخاص، فهو أن كثيراً من مسائل فقه 

مما يحتاج إلى فكر عميق ونظر دقيق لإدارك وجوه الحكمة فيما  االأحوال الشخصية وفروعه
الجزئية و الوقوف على المقاصد الكلية  حكام الشرعية سعيًا إلىصًّا واستنباطاً من الأشُرع له ن

التي قصدت الشريعة إلى تحقيقها من تلك الأحكام. ولذلك فإن ما قرره الجويني في أبواب 
الأحوال الشخصية يتطلب الدراسة والنظر فيه لاستجلاء فقهه المقاصدي في هذا الجانب 

تماسكُ المجتمع إثباتًا أو نفيًا ن فهمه وتطبيقه حسشريعة الذي يتوقفُ على ن نظام الالحيوي م
واستقراره. وهكذا سيشتمل البحث على جانبين: الأول نظري يحاول الباحث أن يستجلي فيه 
الإطار المفاهيمي والمنهجي الكلي لمقاصد الشريعة عند الجويني، والثاني يسعى فيه للوقوف على 

المسائل الخاصة بالأحوال   فروع الأحكام وجزئياتلبيان لمقاصد الشريعة فيتجليات التحقيق وا
 . والنكاح والطلاقالشخصية، ممثلة في الميراث والوصايا 

 
 :أسئلة البَحث

 :لمعالجة مشكلة البحث السابق عرضها، سيسعى الباحث للإجابة عن الأسئلة الآتية
  .الجوينيإمام الحرمين عند  ياصدلمقللفكر اما الإطار المفاهيمي والمنهجي الكلي  .1
وتطبيقاته في  ،ف القواعد والضوابط الحاكمة للاجتهاد المقاصدييكيف توظ .2

 ؟هالمنهج الفقهي عند
النكاح والطلاق عند و ما حضور التطبيقات المقاصدية لأحكام المواريث والوصايا  .3

 الجويني؟إمام الحرمين 
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 : أَهداف البَحث
 :لتحقيق الأهداف التالية الأسئلة السابقة يسعى البحثبة عن اجخلال الإمن 

إمام الحرمين الكشف عن الإطار المفاهيمي والمنهجي الكلي للفكر المقاصدي عند  .1
  .الجويني

بيان القواعد والضوابط الحاكمة للاجتهاد والتطبيق المقاصدي في المنهج الفقهي  .2
 .هعند

إمام ند النكاح والطلاق عو  المواريث والوصاياالتطبيقات المقاصدية لأحكام إبراز  .3
 الجويني.الحرمين 

 
ية البحْث:  أَهَمِّ

يرجع القول في أهية البحث إلى الفكر المقاصدي في قواعده وكلياته التي أسست وأنشأ تدوينها 
 عند إمام الحرمين فتطرح:

الإشكاليات المحيطة بالأحوال الشخصية في الأسرة وفق نظرة التطبيقات الجزئية  :أولاا 
ويضيق الحياة الأسرية من اختيارات خلافية فقهية، أو الأهواء النفسية،  في ظلها؛ عل  ما يحرج

 بهيمنة العادات الأسرية؛ أن تجلو بها وتنحل عقدها في ضوئها. أو تهوين المضامين الشرعية 
هذه المنهجية المطروحة في ضوئها الإشكاليات المحيطة بأحوال الأسرة والمجتمع و  ثانياا:

عدة نخص منها البرهان في أصول الفقه ونهاية المطلب في دراية  والأمة؛ منضوية في كتب
تجدد في البنية المنهجية والندرة في الط رُوح الفكرية ما المذهب؛ فلهما من القيمة العلمية وال

، ونطق بها حال الكتب الأصولية والفقهية بعدها جمعاء والتي ما 7بذة العلماءشهد بذلك جها

                                  
محمد عبد الرحمن ذكره ابن حجر الهيتمي: "منذ صنف الإمام كتاب النهاية، لم يشتغل الناس إلا بكلام الإمام"، قال  7

، 1)جدة: دار المنهاج ط، تحقيق د. عبد العظيم الديب، نهاية المطلب في دراية المذهبكتاب ل في تقديمه الأهدلشميلة 
طلب في دراية المذهب الذي ما صنف في الإسلام مثله"، ، ص ب. وقال ابن خلكان: "كتاب نهاية الم1م( ج2007

لما فيه من مصاعب الأمور،  ه: "وأنا أسميه لغز الأمةوقال السبكي عن البرهان في أصول الفق ، ص أ.1المصدر نفسه، ج
الديب، وأنه لا يخلي مسألة عن إشكال، ولا يخرج إلا عن اختيار يخترعه لنفسه، وتحقيقات يستبد بها"، عبد العظيم 

 . 14، ص1، المصدر السابق، جكتاب البرهان في أصول الفقهمقدمة تحقيق 
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ما بالاتفاق أو الاختلاف على السواء، وبرهان ذلك حوزها للجويني استطاعت أن تستغني عنه
 . 8لقب الإمام

في تدريس كتب الإمام الجويني سواءً الأصولية والفقهية أو السياسة  وبيان ذلك أنثالثاا: 
الشرعية؛ فوائد منهجية تنطوي على الدقة والحياد في استعمال المفاهيم والمصطلحات الأصولية 

في سير العملية الاجتهادية واستنباط الأحكام في ظلها؛ مما يجعل من الدارس ويلهمه  والمقاصدية
في سير المناهج المستنبطة من الأصول والمقاصد لا من الأشخاص والمذاهب  باحثاً عن الحقيقة

 والفرق. 
 

 : البحث منهج
 البحث يدرس ضمن المناهج الآتية:

إمام ذكرها التي  والمسائلفردات والممل تبع الجفيستخدم في ت :المنهج الاستقرائي :أولاا 
"نهاية المطلب في دراية والفقهية "البرهان، والتلخيص، والورقات، في كتبه الأصولية الحرمين 

 فكر المقاصديل، والتي لها تعلق با:غياث الأمم في التياث الظلم" والسياسة الشرعيةالمذهب" 
 . مقاصد الشريعة الجزئية والكليةوقواعده ومصطلحاته، كي تظهر بها مضامين 

لتحليل الإطار المفاهيمي للفكر المقاصدي  يستوظف التحليلي النقدي: المنهج: ثانياا
من خلال مصطلحات وكليات مقاصد الشريعة وطرق الكشف عنها، وبيان القواعد والضوابط 

ليل ونقد المنهجية التي التي تحكم في العملية الاجتهادية في التطبيقات الفقهية عند الجويني، وتح

                                  
ئمة في زمانه على الاطلاق، المجمع على إمامته شرقاً وغربًا؛ الذي لم تر العيون الإمام السمعاني: "كان إمام الأ قال 8

، تحقيق د. عبد الحفيظ منصور، دسةطبقات الشافقعية، الطبقة السا عماد الدين اسماعيل ابن عمر ابن كثير، .مثله"
وهم - ههب المالكي ونقادوقد قام ثلاثة من أئمة المذ .447، ص1م( ج2004 ،1)بيروت: دار المدار الإسلامي، ط

وكتاب  من بهائه وجماله وقيمته العلمية. هبالتعليق والنقد على كتاب البرهان مما زاد -الإمام المازري والأبياري وزكريا بن يحيى
، في دار الغرب الإسلامي بيروت ام المازري إيضاح المحصول من برهان الأصول طبع بتحقيق الأستاذ عمار الطالبيالإم

وزارة الأوقاف في  علي بن عبد الرحمن الجزائريطبع بتحقيق  التحقيق والبيان في شرح البرهانكتاب الإمام الأبياري وكذلك  
كفاية طالب البيان لزكريا بن يحيى فهو مخطوط وقد بين السبكي طريقة ابن يحيى في ، أما كتاب  قطر -والشؤون الإسلامية

إيضاح المحصول من ، أبو عبد الله محمد بن علي المازري ي والأبياري، ينظر:تأليفه هذا أنها جامعة بين طريقيتي المازر 
 .17-16ص (م2000، د، ط، دار الغرب الإسلامي :عمار الطالبي )بيروت ، تحقيق:برهان الأصول
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ع بينهما، خصوصا ما يتعلق بمجال تربط الجزئيات الفقهية بكليات مقاصد الشريعة وتجم
الأحوال الشخصية وذلك بدراسة المنهجية المتبعة فيها عند الجويني للفكر المقاصدي تطبيقًا 

 في التطبيق الجزئي للفروع الفقهية.  عدمهاحال وجودها، وتنظيراً حال 
لتعليلية ، وذلك بمقارنة آراء إمام الحرمين وترجيحاته النظرية وامنهج المقارنةا: ثالثا 

أساسًا لربط آراء  المقاصدية، بآراء العلماء السابقين له والمعاصرين واللاحقين، وهذا المنهج كان
 المقاصدي بآراء غيره من العلماء. الجويني في النظر والتعليل

   
 الدراسات السابقة:

تبعه في الدراسات السابقة حول الفكر المقاصدي عند الإمام الجويني والمنهج الذي ا :أولاا 
المعاملات المالية ، وسوف نلقي الضوء في الدراسات السابقة عما كتب في إظهاره بشكل عام
تضمنت في مباشرة أو تبعًا ضمن عناوين وغيرها حول الفكر المقاصدي  أو السياسة الشرعية

فكر في ال لأحوال الشخصيةالجزئية ل اتالتطبيقيكتابات في مجال ا ال، أمكتب  وأبحوث 
  :عن فكره المقاصدي بشكل عام ومما كتب، ده فلم أجدهاعن يقاصدالم

د العظيم الأصولي عب قديرستاذ الللأ ،9منزلته ،أثره ،خصائصه ،فقه إمام الحرمين
 . رحمه الله ،محمود الديب
  :لكتابفي هذا ا البحثتعلق بموضوع وما ي

ى اللغة؛ لأن اللسان تساعه وليس باختصاصه علوأنها بادلالات اللسان العربي منها: 
 ،والأمر والنهي ،والمطلق والمقيد ،العام والخاص فيدخل فيها:عند الأصوليين،  هاأشمل من
 والمتشابه والتأويل.  ،والمجمل والمحكم ،والنص والظاهر ،والمفهوم

وأقضيتهم المقتضية لمرامي  بعمل الصحابة الترجيح ، منهامةقواعد الترجيح العاومنها: 
من غيره، مما يدخل  ترجيح اللفظ الذي فيه ما يقتضي تعليل صيغة التعميم الشريعة، وكذلك

 ضمن الفكر المقاصدي عنده.

                                  
 ،التوزيعالمنصورة: دار الوفاء للطباعة النشر و )، منزلته ،أثره ،خصائصه ،فقه إمام الحرمينعبد العظيم محمود الديب،  9
   .(م1988، 2ط




